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"...المادة الثامنة من الدستور، يجب أن تُلغى أولاً وقبل كل شيء، ذلك أنها الرمز المباشر للطغيان وللاستهتار بالإنسان والعقل والحرية....."   أدونيس




















النضال من أجل :


* رفع الاضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي في سوريا .


* الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان .


* الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي في إطار وحدة البلاد.





الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي) – العدد (215) حزيران 2011م- 2622 ك - الثمن 15ل س











وقف العنف أولاً... والهدف إيجاد مخرجٍ سياسي






































ثمة شبه إجماع وطني لدى الشعب السوري بعربه وكرده، بمسلميه ومسيحييه وجميع أطيافه ومكوناته المجتمعية، بأن استمرار اعتماد السلطة لخيارها الأمني-العسكري في معالجة تجليات الأزمة الشاملة التي تشهدها البلاد أمرٌ عقيم ويولِّدُ مزيداً من التوتير والتعقيد، وأن تواصل عمليات القتل والاعتقال والإذلال بحق المواطن-الإنسان يُفضي إلى الأسوأ الكامن في صبِّ الزيت على نار دوامة العنف هنا وهناك، لتتجهَ الأوضاعُ نحو المجهول والنفق المظلم، ليس على الصعيد الإنساني-المجتمعي وكيان الدولة بمختلف مؤسساتها فحسب، بل وعلى صعيد الاقتصاد السوري بمختلف فروعه ومجرى الحياة اليومية-المعيشية للمواطن وكافة شرائح المجتمع، وهذا ما يفسِّر دعوة جميع القوى والفعاليات الثقافية والسياسية في البلاد إلى وجوب وضرورة وقف فوري لأعمال القمع والقتل وتطبيق فعلي للمرسوم الرئاسي القاضي برفع حالة الطوارئ وحماية واحترام حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بحرية دون خوف أو ترويع، حيث أن الاستجابة لهكذا دعوة وطنية عامة لا بدَّ أن تشكلَ البداية الأساسَ لفتح صفحة جديدة بهدف إيجاد وبلورة مخرجٍ سياسي للأزمة، يضع البلاد على مسار مرحلة التحوّل الديمقراطي دون تردد، وطيّ صفحة نمطية حكم الحزب الواحد الأحد الذي لطالما ثبتَ للقاصي والداني أنه مصدر الفساد والاستبداد وإعادة انتاجهما على مرّ السنين والعقود.


إن الثقافة السياسية والنهجَ النضالي العام الذي ثابرَ حزبنا على العمل الدؤوب لنشره وزرعه على أوسع نطاقٍ وطني على مرّ السنين، شأنه في ذلك شأنُ معظم القـوى





 والفعاليات السياسية والثقافية تمحورتْ ولا تزال حول مطالبَ وأهدافٍ محددة وواضحة المعالم، بدءاً بشعار الحرية لجميع المعتقلين السياسيين، طي ملف التعذيب والاعتقال السياسي وإلغاء حالة الطوارئ والقضاء الاستثنائي، مروراً بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور بجميع مفاعيلها بغية طرح مشروع دستورٍ عصري جديد يضمن وينجم عنه قانون حضاري للانتخابات المحلية والتشريعية، وآخر ينظم عمل الأحزاب والجمعيات، يرافقه قانون إعلام حر وصولاً إلى تحقيق التغيير الوطني الديمقراطي المنشود ومبدأ التداول السلمي للسلطة، وذلك من خلال انتهاج مبدأ ولغة الحوار البنّاء عبر الشروع بعقد مؤتمر وطني شامل دون إقصاءٍ أو تهميش لأحد، وتوفير بيئة ملائمة لانعقاد جلسات هكذا مؤتمر وطني تاريخي ومنشود، ليعتمد محاورَ ومواضيع محددة وجدول زمني معين في إطار الإقرار دون مواربة بأننا اليوم بصدد استحقاقات ميدانية للانتقال بالبلاد من مرحلة الاستبداد  ونمطية حكم الحزب الواحد ، إلى مرحلة التحول الديمقراطي والغد الأفضل، غدٍ مرتقب لا مكان فيه للعسف والاستبداد  أو التمييز بسبب الدين أو القومية والانتماء السياسي والفكري، غدٍ تعمّه مفاهيم السلم والحرية والمساواة، ويسود فيه القانون  على الجميع، غدٍ تُستعادُ فيه كرامة وحرية المواطن وبعيداً عن الفقر والعوز.


إن مرحلة المخاض التي تعيشها سوريا اليوم والتي من الممكن وصفُها بالصعبة والعسيرة لا تحتمل التعنت في مواصلة الخيار الأمني-القمعي ومزيد من إراقة الدماء الذي بدوره قد يوفر ذرائع لتدخلات خارجية
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لم يتحفنا حزب البعث بجديد عن تحركات باتت معروفة بتفاصيلها لدى أبناء الشعب وكل المتابعين للشأن السوري وعلى مدى عقود، ألا وهي المسيرات (المليونية) الحاشدة المؤيدة لسياساته وأهدافه وشعاراته البراقة الجوفاء ( الوحدة ، الحرية ، الاشتراكية ، المقاومة ، الممانعة ، العروبة ... الخ) والتي لم تتحقق على أرض الواقع ولو بجزء يسير منها وتكاد تفقد معانيها الفكرية والثقافية النبيلة بسبب تمرير وتنفيذ الكثير من الممارسات السيئة والبغيضة تحت غطائها ، فبدلاً من الوحدة كانت الخصومة والتضاد مع العديد من الدول العربية وشرائح واسعة من مجتمعاتها ( في فلسطين ولبنان والعراق مثلاً، ومع مصر والأردن ... )، وبدلاً من الحرية كان الإقصاء والتهميش وقمع الرأي الآخر واعتقال النشطاء والسياسيين ، وبدلاً من الاشتراكية والعدالة الاجتماعية كان الفساد ونهب المال العام وتفشي البطالة وتضخم الثروة لدى البعض على حساب إفقار شرائح كبيرة من المجتمع السوري ، وبدلاً من تحرير الجولان كان الدعم لأطراف لبنانية وفلسطينية (مقاومة) وتلهيب المعركة في ساحاتها مما تسبب بتشتيت صفوفها وانقسامها إلى كانتونات ...الخ .


إذاً قياساً مع تجارب عديدة في التاريخ وتفادياً لوقوع المزيد من الفظاعات والانتهاكات ونزف قدرات المجتمع واحتراماً لأبسط مبادئ ممارسة السياسة والسلطة وبعد فشله في تحقيق أي من أهدافه الموعودة رغم استلامه للسلطة والدولة لمدة 48 عاماً، على حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا التخلي عن (قيادة الدولة والمجتمع) والاعتراف بأخطائه ومراجعة سياساته وبرامجه والاعتذار للشعب السوري عما ارتكب في عهده من انتهاكات وجرائم، وإفساح المجال للأحزاب والقوى السياسية الأخرى لتمارس السياسة بحرية وفق قانون عصري ديمقراطي ينظم عملها ويفتح الباب أمام المنافسة الخلاقة .


لنعود إلى جديد حزب البعث من مسيرات حاشدة نظمها يوم الثلاثاء 21حزيران 2011 في العديد من المدن السورية (دمشق ، حلب ، الحسكة ، السويداء ، وغيرها) تأييداً لخطاب الرئيس بشار الأسد الذي ألقاه في مدرج جامعة دمشق يوم الاثنين ، حيث جاء القرار سلفاً قبل الخطاب بساعات ودون معرفة مضمونه، تم إبلاغه لجميع هيئات الحزب والمؤسسات والدوائر الحكومية والنقابات والاتحادات والجمعيات وحتى أصحاب المنشآت الخاصة بإلزام عناصرها لحضور المسيرات وفق منطق الترهيب المبطن ( تحت طائلة المساءلة )، وتم شراء المستلزمات بملايين الليرات من موازنة الدولة وتسخير كافة إمكاناتها وإجبار وسائل النقل الخاصة على العمل في خدمتها دون مقابل، حيث جرت بشكل سلمي دون أن يهددها أحد من (المندسين أو السلفيين أو العصابات المسلحة)، وبنقل مباشر عبر الفضائيات السورية وتغطية شاملة من وسائل إعلام محلية عديدة بكل أوصاف المدح والرضى، وحلقت فوقها الحوامات العسكرية لترش على المحتشدين الورود وقصاصات التهنئة والتبريك ، نقول إن هذه المسيرات مصطنعة وغير عفوية – الآلاف يذهبون إليها مُجبَرين وعلى مضض ودون أن يبرحوا ما بدواخلهم - ولأنها تأتي بقرار من السلطة المركزية وبجهود كبيرة من جهات وهيئات مبنية على الولاء المطلق لها وتحتكر امكانات الدولة وتسلب طاقات المجتمع من أجل الإبقاء على النظام القائم وإدامة سياسات الحزب الواحد ، على شاكلة مسيرات الحزب الحاكم في مصر وتونس التي لم تستطع حماية أنظمتها من الانهيار والرحيل أمام إرادة التغيير لدى الشعوب . 





2





 الوحـــدة       YEKÎTÎ         العدد(215)     قضايا وطنية                                                       





�





لتكن التظاهرات والمسيرات


لا إكراهَ فيها ولا عنف





لها أجنداتها المريبة، نحن السوريون بغنىً عنها ويرفضها جميع من تعزّ عليه كرامة المواطن والوطن في الحاضر والمستقبل.


وإن النبضَ الوطني الحار الذي يتسم به الحراك الوطني الشعبي الديمقراطي العام بمختلف أوجهه وتجلياته السياسية والثقافية ولقاءاته ومؤتمراته التشاورية وتظاهراته السلمية المحقة والمشروعة، يستوجب حمايته والسهر عليه من مغبة مسعى إستغلاله أو الالتفاف عليه وحرفه عن مساره وتجييره في خدمة نزعات وشعارات لامسؤولة، حيث أن حماية استمرار الحراك في مساره السلمي، يشكل ضمانة وضرورة وطنية لإطلاق وإنجاح أي مؤتمر وطني شامل يعتمد مبدأ ولغة الحوار، وينشده الجميع في الأمس واليوم.








تصريح


لا يخفى على أحد خطورة الأزمة الوطنية التي تمر بها البلاد ، و هذا ما حمل أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا على بذل ما أمكنها من جهد لتجاوز هذه الأزمة من خلال المبادرة التي أطلقتها في أواسط نيسان المنصرم .


و في هذا المسعى وافقت أحزاب الحركة على مبادرة اللقاء مع السيد رئيس الجمهورية بهدف المساهمة في إيجاد مخرج سياسي للازمة المتفاقمة التي تشهدها البلاد و إنها لا تزال تتطلع إلى توفر ظروف أكثر ملائمة لمثل هذا اللقاء.


8 حزيران 2011


أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا





بـــــلاغ 


عقدت أحزاب الحركة الوطنية الكردية اجتماعا حضره مسؤولو جميع الأحزاب المنضوية تحتها وتدارست جملة من التطورات التي تشهدها سوريا مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات المطالبة بالحرية والديمقراطية واتساع نطاقها لتشمل معظم المناطق السورية, وفي هذا السياق أدان الاجتماع استمرار النظام في تبني الحل الأمني في معالجة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد, وندد باستخدام القوة والقتل والتنكيل والاعتقال في مواجهة التظاهرات السلمية, ورأى ضرورة الإسراع في وقفها فورا وإعادة الجيش إلى ثكناته وإطلاق سراح جميع المعتقلين والسماح للمحتجين بالتعبير عن تطلعاتهم دون تدخل, و توفير كل المقدمات الكفيلة لتهيئة الأجواء لحوار وطني لا يستثني أحدا يؤدي إلى عقد مؤتمر وطني شامل  يضع على عاتقة مهمة اتخاذ القرارات التي من شأنها وضع سوريا في مسار التغيير الوطني الديمقراطي السلمي, لنقل سوريا من حالة الاستبداد واحتكار السلطة إلى دولة ديمقراطية مدنية تؤسس على دستور جديد, دولة تحترم فيها التعددية السياسية والقومية والثقافية وتحمي الحريات العامة وحقوق الإنسان.


 ورأى الاجتماع أن استمرار النظام في منهج العنف واستخدام القوة في مواجهة مطالب الشعب السوري, يزيد الوضع تعقيداً وتأزماً ويقضي على جميع الفرص المتاحة للحل الوطني الذي نسعى إليه جميعا, ويفتح الباب واسعا أمام مخاطر حقيقية لا يمكن التكهن بمداها وتداعياتها من شأنها أن تقود البلد إلى المجهول. 


وفي السياق ذاته درس الاجتماع أهمية تصدي المعارضة الوطنية السورية للمهام الملقاة على عاتقها, والسعي الجدي لتوحيد صفوفها في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة, وضرورة العمل على تشكيل لجنة تنسيق وطنية تضم كل تجمعات المعارضة في الداخل بالإضافة إلى كل الفعاليات والشخصيات السياسية والثقافية والفكرية, من أجل توحيد جهودها ومواقفها إزاء ما يجري في البلد, وإيجاد حل وطني سياسي للأزمة المتفاقمة. 


 وشدد الاجتماع من جهة أخرى على حرصه على صيانة وحدة أحزاب الحركة الوطنية الكردية التي تم إنجازها, نظرا للأهمية القصوى لوحدة الصف والموقف الكردي في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة, فهي وحدها الكفيلة بتمكين الحركة الكردية من لعب دور قوي ومميز في الساحة السورية, بما يخدم القضية السورية بشكل عام والقضية القومية الكردية بشكل خاص.


هذا وقد ناقش الاجتماع مواضيع أخرى على صلة بالتطورات الجارية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.


11/6/2011


أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا





لكن في الجهة الأخرى تشهد العديد من القرى والبلدات والمدن السورية تظاهرات واحتجاجات جماهيرية عفوية من كافة مكونات الشعب السوري تنادي بالحرية والكرامة وبالتغيير الديمقراطي والعدالة والمساواة والدولة المدنية، وبإمكانات المواطنين المتواضعة وبأساليب معبرة وصادقة عبر رفع شأن العلم السوري واحترامه تأكيداً على الوحدة الوطنية وإطلاق مسميات تعبر عن نبض الجماهير وحال الشرائح المجتمعية ( جمعة العظيمة ، الحرائر ، آزادي ، حماة الديار، صالح العالي ... ) ، دون أن يُسمح لأية وسيلة إعلامية محلية أو خارجية بنقل صورتها الحقيقية إلى الرأي العام بينما الإعلام الرسمي يشوهها ويشكك بنوايا القائمين بها وينعتها بأسوأ الألفاظ والتعابير، حيث لا أحد يُجبَر على الخروج فيها بأي طريقة كانت ترهيبيةً أم ترغيبية وبصدور عارية واستعداد للتضحية في أجواء دولة تحكمت فيها الأجهزة الأمنية بمصير العباد والبلاد، وتجابه تلك التظاهرات بالضرب والتفريق بالقوة والاعتقال وزج بعض وحدات الجيش في معركة لا وطنية، بحجة وجود مندسين أو سلفيين أو عصابات مسلحة والتي تختفى تماماً أثناء قيام المسيرات المؤيدة للنظام – هنا مفارقة عجيبة – تبرهن للكثير من المراقبين والمهتمين ليؤكدوا بأن قوات الأمن السورية هي المسؤولة عن دوامة العنف فيها عدا بعض حالات ردات الفعل القليلة من جانب أناس طال أقربائهم البطش والقتل .


لقد اعترف السيد الرئيس في خطابه الأخير بسلمية التظاهرات ومطالبها المشروعة وأطلق وعوداً للاستجابة لبعضها مع تشخيصه للأزمة بأنها مؤامرة ضد سوريا افتعلتها تنظيمات إرهابية بدعم خارجي من دول معادية ، وإذا كان الحل الأمني يستهدف فقط المجموعات المسلحة، فلماذا طال أمد الأحداث كل هذه المدة والأمن السوري معروف بقدراته الفائقة، ولماذا سقط من القتلى ما يقارب الألفين من مدنيين وعسكريين والجرحى بالآلاف وتجاوز عدد المعتقلين العشرة آلاف وعدد المطلوبين أكثر من 64 ألف وعدد النازحين أكثر من خمسة عشر ألفاً ؟!. 


الخطير في الأمر أن توجه السلطات وقيادات حزب البعث عناصره وبعض الموالين من أبناء بعض شرائح المجتمع ضد التظاهرات الاحتجاجية ليطلقوا العبارات النابية عليها ويخوّنوا القائمين بها وليقوموا بمساندة عناصر قوات الأمن على تفريقها بالقوة والضرب واعتقال الكثيرين، إلى جانب استخدام السلاح والرصاص الحي في العديد من القرى والمدن .


لتكن المسيرات والتظاهرات – مؤيدة كانت أم معارضة - حرّة وعفوية لا إكراه فيها ولا عنف، تحميها أجهزة الدولة ولا تتدخل فيها وتسمح لوسائل الإعلام المختلفة بتغطيتها على حد سواء، وليقرر الشعب السوري في النهاية خياره الوطني الديمقراطي الإنساني الحرّ .
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عهد من أجل بلادنا التي نحب


من أجل بلادنا التي نحب، نتعاهد ـ نحن المواطنون والمثقفون والمفكرون والشخصيات الوطنية المجتمعون بتاريخ 27 حزيران 2011 في فندق سميراميس ـ دمشق بأن نبقى جزءاً من انتفاضة شعبنا السوري السلمية في سبيل الحرية والديمقراطية التعددية، يؤسس لدولة ديمقراطية مدنية بصورة سلمية وآمنة، ولذلك نعلن رفضنا اللجوء إلى الخيار الأمني لحل الأزمة السياسية البنيوية العميقة التي تعاني منها سورية، كما أننا نرفض وندين أي خطاب وسلوك يفرق بين السوريين على أساس طائفي أو مذهبي أو عرقي، ونتعاهد بألا ننجر مع أي جهة تحاول إثارة هذه النعرات فيما بيننا، وأن نواجهها بثقافة التسامح والعدالة بأسلوب حضاري وسلمي، ونرفض أيضاً أي دعوة للتدويل أو التدخل الخارجي في شؤون سورية وأن نغلب مصلحة الوطن وحرية المواطن على كل مصلحة أخرى كي نتركه لنا وللأجيال القادمة وطناً حراً وديمقراطياً وآمناً وموحداً شعباً وأرضاً.


عاشت سورية حرة وديمقراطية


المشاركون في اللقاء التشاوري


دمشق في 27 حزيران 2011








البيان الختامي للقاء التشاوري الأول المنعقد في فندق سميراميس بدمشق


تحت شعار:  "سورية للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية " 


�


انعقد في دمشق بتاريخ 27- 6-2011 اللقاء التشاوري الأوّل، بحضور شخصيات ثقافية واجتماعية تمثّل طيفاً من المجتمع السوري، وقد تمّ افتتاح اللقاء بالنشيد الوطني العربي السوري، ثمّ وقف المشاركون دقيقة صمتٍ حداداً على أرواح شهداء الحريّة من المدنيين والعسكريين، وبحضورٍ إعلاميٍ كثيف، تليت كلمة الافتتاح، ثمّ ناقش المؤتمر ثلاث أوراق عمل حول الواقع الراهن والدولة الديمقراطية المدنيّة، ودور المثقفين والناشطين في المرحلة الراهنة. وأصدر المجتمعون (عهد من أجل بلادنا التي نحب).


وناقش المؤتمر أيضاً موضوعات طرحها المشاركون تتصّل بالأزمة العميقة التي تعيشها بلادنا اليوم، وانتهى إلى إقرار ما يلي:


1ـ دعم الانتفاضة الشعبية السلمية من أجل تحقيق أهدافها في الانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنيّة تعدديّة، تضمن حقوق وحريات جميع المواطنين السوريين السياسية والثقافية والاجتماعية. كما تضمن العدالة والمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات بغض النظر عن العرق والدين والجنس.


2ـ إنهاء الخيار الأمني، وسحب القوى الأمنيّة من المدن والبلدات والقرى. وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ذات مصداقية للتحقيق في جرائم القتل التي تعرّض لها المتظاهرون وعناصر الجيش السوري.


3ـ ضمان حريّة التظاهر السلمي بدون أذن مُسبق، وضمان سلامة المتظاهرين.


4ـ إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي، والمعتقلين على خلفيّة الأحداث الأخيرة دون استثناء.


5ـ رفض التجييش الإعلامي من أيّ جهة، كما نطالب الإعلام المحلي الرسمي وشبه الرسمي بعدم التميّز بين المواطنين وفتحه أمام الموالين والمعارضين للتعبير عن آراءهم ومواقفهم بحريّة.


6ـ إدانة جميع أنواع التحريض الطائفي والجهوي والتأكيد على وحدة الشعب السوري.


7ـ إعادة اللاجئين والمهجرين إلى منازلهم، وحفظ أمنهم، وكرامتهم وحقوقهم، والتعويض عليهم.


8ـ إدانة أي سياسات أو ممارسات أو دعوات من أية جهة صدرت تشجع على التدخل الأجنبي أو تمهد له أو تطالب به بأي شكل من الأشكال ونرى أن العملية الأمنية الجارية هي التي تستدعي فعل هذه التدخلات.


9ـ ندعو إلى السماح للإعلام العربي والدولي لتغطية ما يجري في سورية بكل حرية .


10ـ عقد لقاءات مماثلة في مختلف محافظات سورية تنظمها وتدعو إليها هيئة تنسيق دائمة تنبثق عن هذا اللقاء.


في الختام نؤكد على أن المشاركين في هذا اللقاء من المستقلين والمعارضين غير الحزبيين ليس بديلا لأي طيف أو أي تنظيم معارض وهو لا يضع نفسه في مواجهة قوى المعارضة الديمقراطية ويدعو اللقاء إلى أن تنسق المعارضة مع الحراك الشعبي في الشارع للتغيير الوطني الديمقراطي السلمي في سورية.
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أبرزهم حمزة الخطيب


100 طفل سوري سقطوا خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد


�


دبي - العربية.نت  26 يونيو 2011م


وصل عدد الأطفال السوريين الذين سقطوا قتلى في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ اندلاعها الى نحو 100 طفل أبرزهم حمزة الخطيب، وانعكست الأوضاع غير المستقرة سلبا على أوضاع الأطفال وطلاب المدارس الذين تركوا مدارسهم، حيث نزح الآلاف من الأطفال مع أسرهم إلى تركيا ولبنان وهجروا مدنهم وقراهم، إثر الهجمات التي تشنها قوات الأمن والجيش السوري على سكان بعض المناطق مع تصاعد الاحتجاجات ضد الحكومة وسقوط قتلى وجرحى من المحتجين وتضرر بعض المنازل والقرى.








رسالة احتجاجية إلى الرئيس الروسي


ووفد من المعارضة في العاصمة موسكو


وجه 252 مثقف سوري من مفكرين وكتاب وصحفيين وفنانين وغيرهم، أواسط حزيران الجاري، رسالةً احتجاجية إلى الرئيس الروسي ديمتري ميدفيدف، عبروا فيها عن استيائهم الشديد لموقف روسيا في المحافل الدولية والمتمثل في الانحياز غير المقبول إلى جانب السلطات السورية في مجابهة حركة احتجاجية سلمية تنشد الحرية والعدالة الاجتماعية ، وجاء في الرسالة : " ... إن الشعب السوري ينظر إلى روسيا وشعبها كصديق، وقف بقوة إلى جانب القضايا  العربية في العديد من المناسبات، ويشعر بالإحباط الشديد والنقمة، لعدم وقوف روسيا إلى جانب الشعوب العربية، وإلى جانب الشعب السوري في هذه اللحظات التاريخية التي تتجلى فيها نزعته البطولية للحرية والانعتاق السياسي في أرقى صورها."، ومن بين الموقعين على الرسالة : محمد علي الأتاسي - فرج بيرقدار - د. برهان غليون – د. هيثم مناع – د. عبد الرزاق عيد - عبد الحميد الأتاسي – د. آلان قادر ...


من جانب آخر وبمبادرة من الجمعية الروسية للتضامن والتعاون مع شعوب آسيا وأفريقيا، زار وفد من المعارضة السورية في الخارج برئاسة الدكتور رضوان زيادة العاصمة موسكو في 27/6/2011، بهدف شرح عدالة قضية الشعب السوري في تطلعاته من أجل الحرية والديمقراطية والوصول إلى دولة مدنية يتشارك فيها الجميع على مختلف الطوائف والأديان والاتجاهات السياسية ، والسعي لوقوف روسيا إلى جانبه لما لديها من مكانة سياسية ودولية هامة ومساندتها لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن سورية ، وقد التقى الوفد مع العديد من الشخصيات الروسية وبعض المنظمات غير الحكومية ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الروسي ميخائيل مارغيلوف الذي قال : «استمعنا إلى عرض واسع للتطورات الجارية في سوريا، ونحن الآن أكثر قدرة على فهم ما يحدث هناك، وسوف نقوم الموقف ونتخذ الخطوات اللازمة لاحقاً»، موضحاً انه :«بالنسبة إلينا في روسيا، لا يوجد صديق إلاّ الشعب السوري نفسه والأنظمة تأتي وتذهب لكن الشعوب تبقى». كما أعرب الوفد الزائر عن رفضه لأي تدخل عسكري خارجي في بلاده .


يذكر أن روسيا وبدعم صيني، أحبطت محاولة استصدار بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين استخدام النظام السوري للعنف والرصاص الحي والقمع في التعامل مع المتظاهرين، باقتراح المجموعة الأوربية ودعم أميركي وتأييد أكثرية أعضاء المجلس ، وذلك بالتهديد بممارسة حق الفيتو، رغم تعديل صيغة البيان لأكثر من مرة .








المــــادة 19


1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.


2. ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.


اتفاقية حقوق الطفل الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989
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شيخموس حسن المحمد (فاتي)


في ذمة الله تعالى


�


في صبيحة يوم الأربعاء الواقع في 15/06/2011م انتقل إلى رحمته وتعالى شيخموس حسن فاتي عن عمرٍ ناهزَ الـ 91 عاماً في داره بمدينة القامشلي.


ولدَ شيخموس حسن فاتي عام 1920م في قرية خويتلة القريبة من قرية تل شعير الشيتية. انتسبَ في بدايات شبابه إلى الحزب الشيوعي السوري لقناعاته بأن حلَّ القضية الكردية في سوريا يتمُّ حلها من خلال ذلك الحزب. ولكن، ما أن تمَّ الإعلان عن تأسيس البارتي في حزيران عام 1957م، سرعان ما انتسبَ إلى صفوفه في نفس العام عن طريق المناضل الراحل المعروف درويش ملا سليمان.


عملَ بدايةً في فرقة حزبية بمدينة القامشلي مع بعض الرفاق الذين تذكّرَ منهم  قبل وفاته بعدة أشهر اسماعيل صوري. وبعد فترة، انتقل تنظيمه إلى منطقة آليان، فعمل في فرقة تابعة لمحلية شبك التابعة تنظيمياً إلى منطقية القامشلي. تذكّرَ من رفاقه الذين عمل معهم في القرية كلاً من: أحمد سيد عمر، علي سيد عمر، عبدالرحمن شرنخي. ونتيجة لنشاطه وجديته في العمل الحزبي، استطاعَ أن ينظم بعض رجالات القرية في صفوف البارتي، تذكّرَ منهم: علي عباس، محمد عبدالله، خليل رمو، عبدالله تمر، حسين صالح حسو وآخرين...


عملَ في صفوف البارتي بجد ونشاط حتى عام 1965 حيث حصل أول انشقاق في الحزب واستقال مع عددٍ من رفاقه نتيجة لصدمتهم الكبرى بانشقاق الحزب الذي عملوا في صفوفه دون كللٍ أو مللٍ وقدّموا الغالي والنفيس من أجل تطويره وتوسيع دائرة رفاقه وأصدقائه، فكان صدى الإنشقاق عليهم مؤثراً وكبيراً. تركَ العمل التنظيمي، لكنه لم يترك العمل الوطني، بل ظلَّ ملتصقاً بقضية شعبه متابعاً لشؤونها وأخبارها حتى آخر لحظة من حياته، واعتقل عام 1966م من قبل الأمن السياسي على خلفية نشاطاته ومواقفه المطالبة برفع الظلم والغبن وسياسة التمييز القومي عن الشعب الكردي، وتمَّ الإفراج عنه بعد عدة أيام. للفقيد الرحمة ولأهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.








الرفيق محمود عبد القادر


في ذمة الخلود


�


بتاريخ 2/6/2011  تعرض الرفيق محمود عبد القادر لعملية سطو مسلح على طريق حلب تل أبيض، حيث كان عائداً من حلب برفقة أحد زملائه في العمل، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً أقدم ثلاثة شبان بسيارة تكسي عند دوار الطريق العام في مدينة الباب وأطلق عليهما الرصاص فَجُرحا وسلب منهما ما بحوزتهما من أموال، وعلى أثر ذلك أسعف الرفيق محمود وزميله إلى مشفى السلام بحلب .


انتقل الرفيق محمود في المستشفى إلى جوار ربه بتاريخ 14/6/2011 متأثراً بجراحه، وهو من مواليد عام 1974 قرية تل أخضر– منطقة تل أبيض ،متزوج له أربعة أطفال، انتسب إلى صفوف حزبنا عام 1990 وانتخب عضواً في اللجنة الفرعية ، ظل يناضل بهدوء إلى أن وافته المنية، ونقل جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بقرية تل أخضر بموكب جنائزي مهيب بحضور ذويه ومشاركة واسعة من رفاقه ومحبيه وأصدقائه . 


  تحية تقدير لروح الرفيق محمود ، وتعازينا الحارة لذوي الفقيد ونسأل الله أن يسكنه فسيحَ جنانه .








رحيل الشخصية الوطنية الكردية الحاج محمد مشايخ


�


بتاريخ 28/05/2011، رحلتْ عنا الشخصية الوطنية الكردية المعروفة الحاج محمد مشايخ عن عمرٍ ناهزَ الـ 87 عاماً. ولدَ الفقيد في قرية كر شيران التابعة لناحية تربه سبي(القحطانية) في الجزيرة عام 1924م وترعرعَ في كنف عائلة كردية وطنية، تعلّم فيها حب شعبه ووطنه. انتسبَ الراحل إلى التنظيم الكردي الأول(البارتي) منذ بدايات التأسيس ليتحمل مسؤوليته تجاه شعبه الذي كان يعاني من الظلم والاضطهاد القومي ويساهم إلى جانب رفاقه في التنظيم في نشر الوعي والثقافة القومية والقيم الإنسانية النبيلة.


   كان الراحل يتكفل بإيصالِ كافة أنواع المساعدات والتبرعات بأمانة إلى قيادة الثورة الكردية المندلعة حينها في كردستان العراق، كما يُشهَدُ له بأنه هو الذي أوصلَ الإذاعة إلى كردستان العراق من حلب مروراً بالجزيرة، كما كان عضواً في الوفد الذي زارَ كردستان العراق بعد عودة الزعيم الكردي الخالد الملا مصطفى البرزاني من الاتحاد السوفياتي السابق.


للفقيد الرحمة ولأهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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وأعيدها، ثم أستمع وأعيدها، وأعيدها.. وأعيدها..


زنبق كان أرنباً شاباً ومتحمساً، يقرر الهرب من مزرعة الأرانب بسبب القمع والظلم الذي يتعرض له فيها. حيث مزارع التسمين تحول الأرانب الرشيقة إلى حيوانات للأكل. كان حلم زنبق أن يغير وجهة نظر التاريخ بالأرانب، ويثبت أنها حيوانات شجاعة وقادرة على الفعل. لم يكن أول أرنب يفكر بالهرب، فقد سبقه الكثيرون، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، ولم يستطع أي منهم الوصول إلى الجنة المنشودة: "الجبل". يمر الأرنب زنبق في رحلة خلاصه من الاضطهاد بالكثير من المحطات المجهولة، ويتعرف إلى حيوانات غريبة يصادفها. فقد عرف للمرة الأولى أن هناك شيئاً اسمه القمر، وكان شيئاً فائق الجمال لم يسمع به قبلاً، كما يصادف البومة والخروف والسلحفاة فيهربون سوية من الباشق الغادر كما يمضون سوية إلى فردوس الحرية. وعلى الرغم من المخاطر الهائلة التي يتعرضون لها إلا أنهم يصلون أخيراً، ومن ثم ينشدون أغنية الختام وهم يرقصون على "الجبل": مشينا مشينا كتير كتير/ تعبنا تعبنا كتير كتير/ وهالدني يا محلاها كبيرة كبيرة لقيناها...


مازال صوت زنبق مطبوعاً في ذاكرتي الصوتية حتى اللحظة، مدينة له ولقصته بأوقات غنية في زاوية غرفتي القصية، ولطالما تخيلت رحلته وأصدقاءه، ولطالما حلمت في السنوات التالية أن أصل إلى ذلك الجبل، وأن أحيا ما ناضل زنبق ليحياه، خصوصاً وأن الحياة من حولي راحت تتحول لتغدو مزرعة شبيهة بمزرعة زنبق، ورحت أشبهه يوماً عن يوم لـ "أنهم" يحرصون دائماً على تربية ذلك الأرنب الصغير فينا. كلنا، كل جيلي، كان يغرق أكثر فأكثر في ظلمة المزرعة. وعلى الرغم من أن كتاباً كمزرعة الحيوانات لأورويل جدير بمحو أي شكل إبداعي حول الفكرة إلا أن زنبق ظل البطل المتوّج في ذاكرتي. 


ثم أتى اليوم الذي رأيت فيه ما حلمت به طويلاً، ثمة أرانب شابة سبقتنا بكثير، وأثبتت بأنها حيوانات شجاعة أخرى تحاول الوصول إلى الجبل، أو تحاول خلق الجبل الخاص فيها. وأن مزارع التسمين لن تبقى أبداً مزارع تسمين. ولكني ما زلت بانتظار رحلات جديدة لأرانب أخرى تقرر كسر القيود، وما زلت أردد مع زنبق: ما برجع لولا مرة حتى لو قالولي خطي/ يا جبل العالي العالي زنبق واصل بعد شوي.                       �HYPERLINK "http://www.ourfrog.net/node/175"�http://www.ourfrog.net/node/175�


روزا ياسين حسن : من مواليد دمشق 1/12/1974، سماها والدها الراحل المفكر السوري المعروف بوعلي ياسين بـ روزا تيمناً باسم المفكرة الألمانية روزا لوكسمبورغ، كاتبة وروائية، خريجة كلية الهندسة المعمارية سنة 1998عملت كصحفية وكاتبة في عدد من الصحف والمجلات السورية واللبنانية والعربية، عملت كمديرة لمكتب مجلة عشتروت في دمشق، أصدرت:


- مجموعة قصصية: سماء ملوثة بالضوء- دار الكنوز الأدبية- بيروت 2000 .


- روايتها الأولى: أبنوس- فازت بالجائزة الثانية في مسابقة حنا مينة. أصدرتها وزارة الثقافة السورية عام 2004، ومن ثم ترجمت الرواية إلى الألمانية ونشرت عام 2010


- رواية: " نيغاتيف- من ذاكرة المعتقلات السياسيات في سجون سورية " عام 2008 في القاهرة .


- فازت في سنة 1992 و1993 بجائزتي القصة القصيرة .


- رواية: "حراس الهواء" عام 2009 في بيروت، وترشحت الرواية للقائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية، و روايتها بروفا قيد الطبع حالياً.


ناشطة في مجال العمل الأهلي والجمعيات النسائية، عضوة مؤسسة في جمعية: نساء من أجل الديمقراطية ، تعمل حالياً في هيئة تحرير موقع الثرى الإلكتروني، وتنشر في عدد من المواقع الإلكترونية والصحف والمجلات السورية واللبنانية. 


- أدرج اسمها في قائمة الممنوعين من مغادرة القطر عام 2010 .








زنــبق والـجــبل


بقلم : روزا ياسين حسن


�


في بدايات الثمانينيات عاد أبي من بيروت مخذولاً، خذله حلم المقاومة وأحزابها، الحلم ذاته الذي جعله يترك بيته وبناته ويرحل ليشارك في قول كلمته الحرة. على الرغم من صغر سني آنذاك لكني أستطيع أن أتذكر طوفان الخيبة التي أغرق البيت حين عودته كأن الأمر يحدث اليوم. لكنه كان، على الرغم من كل ذلك، محملاً بقطع الشوكولا ومرطبان مربى فريز تذوقته للمرة الأولى، وجلب معه عدداً من كتب ومسرحيات الأطفال الغنائية المسجلة على كاسيتات، كأنه لم ينسَ أن يكون نفسه دوماً. حين انتهيت من التهام الأطايب التفت إلى المسرحيات الغريبة، وكان اسم الفرقة التي تبدعها: فرقة السنابل، أما المسؤول عن تلحين معظمها فقد كان أحمد قعبور وشاركه مارسيل خليفة في بعضها. لم يكن ثمة طفل يحلم برؤية هذا في سوريا، وقد ظل ذلك الحلم يزهر بين يدي لسنوات طويلة. إحدى تلك المسرحيات، والتي كانت مفضلة لدي، حملت عنوان: "زنبق والجبل". وبما أني استوليت بعد حين على المسجلة العتيقة الهرمة فقد استطعت أن أنعم بساعات مع تلك المسرحيات الغنائية في زاوية الغرفـة القصيـة، أستمع 
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لقد كانت المرأة السورية حاضرة منذ الأسبوع الأول للحركة الاحتجاجية.


خرجت نساء درعا تطالبن بالإفراج عن أطفالهن وتعرضن للضرب والإهانة، وفي دمشق اعتقلت ناشطات اثر مطالبتهن بالإفراج عن معتقلي الرأي في السجون السورية، وتلتها مظاهرات سلمية تضامنية تطالب بالحرية في الكثير من المناطق منها بانياس وبيضا وحمص وحماة وإدلب درعا، لقد حطّمت جدار الخوف جنباً إلى جنب الرجل ، كان لها كلمه وصرخة في وجه النظام الذي قتل أبناءها وإخوتها، وكما كان لها نصيب من الشهادة والاعتقال والضرب .


ولكن وصل جنون شبيحة النظام إلى أبعد من ذلك، فقد استهدفوا الأطفال بالاعتقال والتعذيب والقتل، حيث بلغ عدد الشهداء من الأطفال قرابة المائة طفل برصاص عناصر الأمن – حسب تقارير منظمات حقوق الإنسان في سوريا - وكان الأفظع هو قتل الطفلين حمزة الخطيب وسامر الشرعي بطريق لا إنسانية.


حقاً إنها انتفاضة الأطفال والنساء حيث أشعلوا الشرارة الأولى .


والسؤال الكبير اليوم هو هل يمكن لنظام وجه سلاحه إلى صدور الأطفال والنساء أن يعقد صلحاً مع المجتمع ويبني وطناً يستوعب جميع أبناءه ويفتح أبواب الحرية لشعب ضاقت به حياة العبودية .؟!








إنّها انتفاضة 


النساء والأطفال


بقلم: جين


ليس غريبا أن يوجه النظام آلة القمع والقتل إلى النساء والأطفال أيضاً ، نظامٌ أصيب بحالة من عدم التوازن والهستيريا.


مضى على ثُباته أربعون عاما ونيف، يعيش في استقرار واسترخاء على صدر شعبٍ مسلوب الإرادة، بعدما ألغى كلمة "لا" من جميع القواميس في هذا البلد وارضع جيلاً بل أجيال الخوف والقلق، وحوّل الوطن إلى ساحة فساد لأزلامه ولأجهزته الأمنية التي استباحت كل مقدسات الإنسان للعيش بكرامة . تحوّل العباد في هذا الوطن إما إلى أزلام وعبيد وإما إلى ضحايا مصابين بفوبيا الصمت أو الاعتقال والتعذيب والتهجير أو إلى معتقلين في السجون لأنهم قالوا كلمه حرية ....


باختصار لقد تحول الوطن إلى سجن كبير، والمقياس الوحيد لوطنيتك فيه هو هل أنت مع أم ضد النظام، والأكثر وطنية هو أن تكون أداة رخيصة بيد الأجهزة الأمنية لتشي بأهلك وجيرانك، بالتالي من ليس مع فهو ضد، هذه القاعدة الإقصائية المهينة التي استند إليها فكر النظام الإستبدادي لبناء صرح وجوده الذي بدأ ينهار مع أول قطرة دم سورية أريقت برصاص سوري، ومنذ أن قلعت أظافر أطفال درعا، فقط لأنهم عبروا بعفوية الطفولة عما يجري في لا وعيهم الذي رسم ملامح مستقبل تنيره قناديل الحرية .


ليس غريباً أبداً على النساء والأمهات السوريات اللواتي لمحن بصيص الحرية في مستقبل أطفالهم أن ينتفضن لأجل هذا المستقبل من هنا وهناك رغم كل الإجراءات الأمنية لقمع كل محاولةٍ للتظاهر ، يشاركن بفلذات أكبادهن وبالدموع والزغاريد ، ويقفن كالجبال خلف الرجال .





الجـزء الأول


المادة 1 


1. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.


2. لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل. 





المادة 2 


1. تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.


2. لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.


3. لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.


اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984
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( رسالة مفتوحة إلى الرئيس بشار الأسد )


الإنسان، حقوقه وحرياته، أو الهاوية








﻿ـ 1 ـ السيد الرئيس، 


لا يصدّق العقل ولا الواقع أنّ الديموقراطية سوف تتحقق في سوريا، مباشرة بعد سقوط نظامها القائم. لكن بالمقابل، لا يصدق العقل ولا الواقع أن يظلّ النظام العنفي الأمني في سوريا قائماً. وذلك هو المأزق: 








بقلم: أدونيس*





�





الأكثر صحّةً. ويكون تسامحها نوعاً من المِنّة أو التفضّل والتكرّم. يكون إذاً، شكلاً من أشكال احتكار الحقيقة، ومن التعالي والتفوّق والعنصرية. هو في كلّ حال ضدّ المساواة. والإنسان لا يريد التسامح، وإنما يريد المساواة. دون مساواة، لا حقوق. لا اعتراف بالآخر. لا ديموقراطية. هكذا تبدو الديموقراطية في المجتمع العربي مجرد لفظة نتشدّق بها. مجـرّد لغو. 


ـ 3 ـ السيّد الرئيس، 


يبدأ التأسيس للديموقراطية، إذاً، بالفصل الكامل بين ما هو ديني، من جهة، وما هو سياسيّ واجتماعيّ وثقافيّ، من جهة ثانية. 


وهذا ما لم يفعله حزب البعث العربي الاشتراكيّ، كما كان منتَظَراً، وهو الذي قاد البلاد، منذ حوالى نصف قرن. على العكس، لبس الثوب القديم: هيمن على حلبة «اللعب» القديم، وساس وقاد بالعقلية القديمة، متبنياً سياقها الثقافيّ ـ الاجتماعيّ. هكذا تحوّل بالممارسة إلى حزب شبه «عنصريّ»، في كلّ ما يتعلّق بالإتنيات غير العربية، وبخاصة الأكراد. وفي هذا كله أصبح حزباً «دينيّاً» أو ذا بنية دينية: كما أنّ الانتماء إلى الإسلام امتياز فكريّ ـ إنسانيّ، في النظرة السلفيّة، فإنّ الانتماء إلى حزب البعث كان امتيازاً، هو أيضاً، فكريّاً ـ وإنسانياً، على الصعيد النظريّ، وامتيازاً سياسيّاً وظيفيّاً وتجاريّاً، على الصعيد العمليّ. وهكذا أخذ الحزب يناضل لكي يُدخِل المجتمع في «دينه» هو، بدلاً من أن يناضل لكي يحرّر المجتمع من التديّن ـ المؤسَّسيّ، ويقيم مجتمع المواطنة، حيث لا فضل لأحد على الآخر بدينه أو بحزبيّته بل بعمله وكفاءته. 


ـ 4 ـ  السيّد الرئيس، 


يتّفق جميع المختصّين على القول إنّ التجربة الحزبية الإيديولوجية في الحياة العربية فشلت على جميع المستويات، كما فشل نموذجها الشيوعيّ. حزب البعث العربي الاشتراكيّ جزء من هذه التجربة. 





 من جهة، لا تنشأ الديموقراطية في سوريا، إلا بعد نضال طويل، وإلا ضمن شروطٍ ومبادئ لا بدّ منها. لكن، لا بدّ من التأسيس لذلك، ومن البدء، الآن لا غداً. 


من جهة ثانية، بغير الديموقراطية، لن يكون هناك غير التراجع وصولاً إلى الهاوية. 


ـ 2 ـ صار من النافل القول إنّ الديموقراطية، سياسيّاً، لم يعرفها العرب في تاريخهم الحديث. لم يعرفوها أيضاً في تاريخهم القديم. وهي، ثقافيّاً، من خارج التراث الثقافي العربيّ. غير أنّ هذا لا يعني إطلاقاً استحالة العمل على التأسيس لها. وقد بُدئ هذا العمل مع بدايات الاستقلال. وكان شجاعاً وبنّاءً. وإنما يعني أنّ هذا العمل يقتضي شروطاً أساسيّة، ولن يكون مجدياً إذا لم تتحقق، بدئيّاً. وبين هذه الشروط ما حال، ماضياً، دون أن يأخذها العرب من الآخر ويمارسوها، كما أخذوا أشياء كثيرة، نظرية وعملية، ومارسوها ويمارسونها، وبرعوا فيها ويبرعون. 


أول هذه الشروط هو الخروج بالمجتمع، ثقافيّاً وسياسيّاً من «زمن السماء، الجمعي والإلهيّ»، إلى «زمن الأرض، الفرديّ والإنسانيّ». أو هو، باللغة السياسية المدنية: الفصل الكامل بين ما هو دينيّ وما هو سياسيّ واجتماعيّ وثقافيّ. وقد ناضل من أجل ذلك، منذ القرون الأولى لتأسيس الدولة الإسلامية ـ العربية حتى اليوم مفكرون وشعراء عرب كثيرون، غير أنهم لم يفشلوا فقط وإنما سُفّهوا وكُفّروا وقُتلوا، تبعاً للوضع وللمرحلة التاريخية. كان الدين المؤسّسي هو الذي غلب ولا يزال يغلب. والمزج بين الدينيّ والسياسيّ لا يزال قاعدة النظر والعمل في الحياة الإسلامية ـ العربية. وهو مزجٌ شهدنا ونشهد رسوخه وآثاره المدمّرة، كلّ يوم، وفي مختلف المجالات. إنه قاعدةٌ يُقتَل فيها الإنسان شرعاً: أحياناً يُقتَل فكراً، وأحياناً يُقتَل جسداً، من أجل «النص» أو تأويلٍ معيَّن للنص. 


كيف يمكن أن تنشأ الديموقراطيّة في مناخ لا يقيم وزناً لحرية الفرد وللتجربة الإنسانية، ويرفض الآخر المختلف ـ نبذاً، أو تكفيراً ، أو قتلاً، ولا يرى الحياة والثقافة والأزمنة والأمكنة والحضارات البشرية، إلا في مرآة قراءته للنصّ، وهي كما نعلم متعدّدة حتى التباين؟ خصوصاً أنّ النصّ مهما كان عظيماً يصغُر إذا قُرِئ بعقلٍ صغير، كما يحدث اليوم غالباً. ولا ديموقراطية أساساً في الدين، بالمعنى الذي نتّفق عليه ونتداوله في إطار الثقافة اليونانية ـ الغربية. الدين بطبيعته انحياز سماويّ يُلحِق الأرضَ بالسماء، والبشرَ بنصوصه. 


وهو على مستوى التعامل مع الآخر المختلف، لا يمكن أن يتخطى التسامح، في أرقى حالات انفتاحه. لكن التسامح هو نفسه نقيضٌ كذلك للديموقراطية. تتسامح هذه الجماعة مع تلك المختلفة عنها، مضمِرةً أنـها 
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وإنها لمأساة لهذا الحزب، مأساة داخلية في علاقته ببنية المجتمع وعقليته، أن يحاربه معارضوه، هو الوحدوي القومي العلماني... إلخ، تحت راياتٍ بينها راية «الطائفية» أو راية «جمعة العشائر» بعد هذه الفترة الطويلة من سيادته وحكمه باسم العلمانية والتقدمية. 


والحقّ أنّ ما قامت به السلطات التي حكمت باسم «حزب» البعث العربي الاشتراكي»، طول هذه الفترة، يؤدي، طبيعيّاً إلى الحال التي تعيشها سوريا اليوم. فالخلل الأساس في حكم هذه السلطات أنها تبنّت السياق التقليدي القديم، وأكّدت «منطقه» وأساليبه. اندرجت في نص سياسيّ ـ دينيّ لا يمكن إلا أن يبتلع كلّ من يدخل فيه. هكذا سادت ثقافة المساومات، والترضيات، والابتزازات، والاحتكارات، والإقصاءات والتكفيرات، والتخوينات، إضافة إلى ثقافة القبليات والطائفيات والعشائريات والمذهبيات. 


وقد تبنّى الحزب هذا كله كما تؤكّده الممارسة من أجل غاية واحدة: البقاء في السلطة، والحفاظ عليها. كانت السلطة بذاتها تهمّه أكثر مما يهمه تحويل المجتمع وبناؤه في اتجاه التغيّر نحو حياة جديدة، ومجتمع جديد، وثقافة جديدة، وإنسان جديد. هكذا تحوّلت سلطاته بالممارسة إلى سلطات رجعية، لا تحتاج إلى ثورة لإسقاطها، وإنما تحمل في ذاتها بذرة سقوطها. وفي ذلك حكمٌ مبرمٌ، موضوعيّاً، على حزب البعث بوصفه سلطة. لقد فشل كلّيّاً في تفكيك البنية القديمة ودفع المجتمع في اتّجاه التقدّم. وفي هذا دليلٌ عمليّ على أنّ المادة الثامنة من الدستور، يجب أن تُلغى أولاً وقبل كل شيء، ذلك أنها الرمز المباشر للطغيان وللاستهتار بالإنسان والعقل والحرية. 


ما يُطلَب اليوم من قادة حزب البعث هو أن تكون لهم الجرأة الأخلاقية والتاريخية على الاعتراف بخطأ التجربة التي قادوها، وأن يعملوا على نقدها وتخطّيها، وفتح صفحة جديدة ديموقراطية لبناء سلطة جديدة تشارك فيها جميع القوى السياسية والفكرية الفاعلة، وبخاصّة النسائية والشبابية ـ تحقيقاً للخروج من السياق التقليدي القائم، في اتجاه مجتمع مدنيّ ديموقراطيّ. 


ـ 6 ـ السيّد الرئيس، 


لا يشكّ أحدٌ في أنّ المطالبة بالديموقراطية لا تتضمّن بالضرورة أنّ الذين يقومون بهذه المطالبة هم ديموقراطيّون حقّاً. 


لا تتحقق الديموقراطية إلا بأمرين: 


1 ـ أن أنتمي، بوصفي مواطناً (رجلاً أو امرأة) إلى المجتمع بوصفه وحدة لا تتجزأ، قبل انتمائي إلى دين أو قبيلة أو طائفة أو إتنية، 


2 ـ أن أعترف بالآخر المختلف (رجلاً أو امرأة) بوصفه مثلي عضواً في هذا المجتمع، وله حقوقي نفسها وحرياتي نفسها. 








هو إذاً جزء من هذا الفشل. ولم ينجح في البقاء مهيمناً على سوريا بقوة الإيديولوجية وإنما نجح بقوة قبضة حديدية ـ أمنية، ساعدت ظروف كثيرة ومتنوّعة على تهيئتها وإحكامها. 


وتؤكّد التجربة التاريخية أنّ هذه القبضة، التي كانت شديدة وقوية لا تقدر أن تؤمّن الهيمنة إلاّ فترة محدودة، مرهونة بالأوضاع الداخلية والخارجية، وأنها لا تقدم للشعب الذي تهيمن عليه إلاّ التفكّك والتخلّف، إضافة إلى الإذلال واستباحة الكرامة البشرية. 


لا هيمنة في الأخير إلا للحرية. ولا أمن في الأخير إلا بالحرّيّة. 


وتلك هي المفارقة اليوم: حزبٌ حكَمَ، باسم التقدم، باسم الخروج بالمجتمع من أحواله المتخلّفة إلى أحوال ناهضة، يجد نفسه اليوم، أنه متَّهَم ومسؤول تماماً كمثل الجماعات التي تعارضه، عن الانهيار الآخذ في التحقّق، انهيار سوريا وتشويه صورتها الحضارية بوحل «الطائفية» و»العشائرية» و»المذهبية» ووحل التدخل الخارجي ووحل التعذيب والقتل والتمثيل بجثث القتلى. 


وإنها لَمهزلة فاجعة أسهم حزب البعث نفسه في تكوينها، أن تُكسى الأحداث السورية اليوم ـ على ألسنة الحكّام الغربيين ـ بعباءة الدفاع عن حقوق الإنسان، وأن تكون هذه العباءة واسعة تتسع للعرب جميعاً من المحيط إلى الخليج، باستثناء فئة عربية واحدة: الفلسطينيين. فهؤلاء لا حقوق لهم في نظر المدافعين الأميركيين والغربيين عن حقوق الإنسان العربي. والأكثر مأساوية هو أنّ العرب أنفسهم جميعاً من دون استثناء يشاركون، بشكلٍ أو آخر، قليلاً أو كثيراً، في تأليف هذه المهزلة الفاجعة، وفي أدائها وتمثيلها. 


ـ 5 ـ السيّد الرئيس، 


أكيدٌ، وهذا ما قد توافق عليه أغلبية العاملين في الحزب، أنّ أعمال السلطات التي حكمت باسمه لم تكن في مستوى مبادئه. كانت على العكس تتناقض معها ـ خصوصاً في كلّ ما يتعلّق بالحياة المدنيّة وحقوق الإنسان وحرياته. وهذا مما يتوجّب عليه أخلاقيّاً، أن يعترف به. والحقّ أنّ الحزب لم يؤسس لأيّ شيء يمكن حسبانه جديداً وخلاّقاً، ومهمّاً، في أي حقل. بل إنّه في الممارسة، وعلى المستوى الثقافي الخالص، مثلاً، حزبٌ تقليديّ، ورجعيّ دينيّ في حالات كثيرة ـ خصوصاً في حالات التربية، والتعليم، والمدارس والجامعات. ولم يُعطِ أية مكانة للإنسان بوصفه إنساناً، في ما وراء انتماءاته، أو للحقيقة في حدّ ذاتها. ولم يبن الحزب جامعة نموذجية واحدة. ولا مؤسسة معرفية أو فنية نموذجية واحدة. 


لقد كان أشبه بجمعية «دينية»: عرقل نموّ الثقافة المدنية الحرة، ودمّر أخلاق البشر، مقيماً الثقافة على الولاء له، وعلى معاداة أعدائه، وعلى الشعارات والتبشيرات التي كانت في معظمها ساذجة وسطحية.
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 وما دام الشعب مصدر السلطات، فلا حزب ولا زعيم يختزل الشعب وإرادته ويحتكر الكلام والفعل نيابة عنه، إلا عبر تفويض محدد. 


وهو ثانياً النظر إلى الوضع السوري نظرةً تتجاوز حدود الأمن والحكم وترى أن بقاء القيادة الحزبية، وفقاً للمادة الثامنة، لم يعد يرضي الأغلبية الساحقة من السوريين، ولم يعد للتشبث بهذه المادة أي مرتكز إلا العنف. وهو عنفٌ لا يمكن أن يدوم، لا يمكن لأية قوة عسكرية مهما كانت مدججة أن تتغلّب على شعب، مهما يكن أعزل. 


وعلى قادة الحزب أن يعترفوا هم أنفسهم، بشجاعة وموضوعية، أنّ علاقة الشعب بالحزب اليوم، إذا استثنينا علاقات المصلحة والانتهاز، تراجعت كثيراً عمّا كانت عليه سابقاً، وهي اليوم في مستوياتها الدنيا. 


هكذا لم تعد المسألة أن ينقذ النظام نفسه. المسألة هي إنقاذ سوريا: شعباً وأرضاً. دون ذلك، سيكون الحزب مشاركاً أول، لا في تهديم نفسه وحدها، وإنما كذلك في تهديم سوريا كلّها. 


ـ 9 ـ السيد الرئيس، 


لا يمكن أحداً يعرف التجارب السياسية الكبرى، إلاّ أن يتّعظ بفشل التجربة التي يمثلها حزب البعث العربي الاشتراكي، نظراً وعملاً، ثقافةً وسياسة. إنها الجزء الأكثر بروزاً ودلالة في فشل التجربة الحزبية الإيديولوجية برمتها في العالم العربي. فهذه الإيديولوجية لم تخنق الفكر وحده، وإنما كادت أن تخنق حركية الإنسان وحركية المجتمع. 


هكذا يبدو أنّ قدرَك هو أن تفتدي أخطاء هذه التجربة. أن تعيد الكلمة والقرار إلى الشعب. وأن تمحو صورة الرئاسات السابقة في سوريا، خصوصاً تلك التي وصلت في قطار الانقلابات العسكرية. 


أكيدٌ أنّ أعداءك أنفسهم، إلى جانب اصدقائك، سيقولون عنك، آنذاك، إنك أسست لمرحلة سياسية جديدة في تاريخ سوريا، وربما في تاريخ المنطقة العربية كلها. 


ـ 10 ـ السيد الرئيس، 


تحتاج سوريا، اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى أن تبتكر للعرب أبجدية سياسية، استكمالاً لما ابتكرته سابقاً في ميادين كثيرة. تقوم هذه الأبجدية على نبذ المماهاة بين الوطن والحزب وبين القائد والشعب. لا يقوم بهذه المماهاة إلا الطغاة. لا الخليفة عمر مارسها، ولا الإمام عليّ ـ إن كان لا بدّ من الأمثلة التاريخية، ولكي لا نسمّي إلا رمزين تاريخيين. 


وأنت الآن مدعوّ، تاريخياً، لكي تفكّ هذه المماهاة بين سوريا وحزب البعث العربي الاشتراكي. فسوريا أرحب، وأغنى، وأكبر من أن تُختَزَل في هذا الحزب، أو أي حزب سواه. أنت مدعوٌّ، إذاً، إنسانيّاً وحضاريّاً، أن تكون إلى جانب سوريا، لا إلى جانب الحزب.





ومن الصحيح أنّ الفكر يوجّه أو قد يوجّه. لكنه لا يحكم. ولهذا فإنّ فكر المعارضة يجب أن يكون، هو أيضاً، واضحاً وشاملاً ودقيقاً. علماً أنّ المعارضة حق للنّاس وشرط أساسيّ للديموقراطية. وعليها أن تعلِن نقدَها إذا كانت اعتراضاتها جزئية، أو تعلن مشروعاتها وخططَها البديلة إذا كانت اعتراضاتها شاملة. وما دامت المعارضة، أو بعضها، في سوريا، تطالب بإسقاط النظام، فإنّ عليها أن تقول خططها وأهدافها لما بعد إسقاط النظام، كما أنّ عليها أن تقول إلى أيّ مدى، ووصولاً إلى أية جذور، تريد أن تصل في مشروعها التغييري. 


ـ 7 ـ لكن، مَن هذه المعارضة، اليوم؟ 


1ـ هناك «أصوات»: مفكرون، كتّاب، شعراء، فنانون، مثقفون، شبّان وشابّات، لهم وجهات نظر وتطلّعات نبيلة وعادلة، لكن لا تجمعهم وثيقة، ولو على مستوى الرمزية التاريخية، وثيقة تحمل أفكارهم، وتوضح أهدافهم لما بعد النظام القائم. فالصوت، إذا لم يتجسد، يظلّ صوتاً. لكنه لا يدخل بالضرورة، في شبكة الواقع العملي. يظلّ في ما دونها. أو في ما فوقها. 


2 ـ وهناك «أعمال»: تظاهرات، اصطدامات، محرّضون، رافعو رايات وشعارات، قتلى، مقاتلون. 


وهؤلاء تجمع في ما بينهم، مواقف مثالية أخلاقية أو وطنية مخلصة لمبادئ ومثُل. 


لكن تبدو لدى بعضهم «لحمة» ضدّية عنفية، تغلب عليها نبرة: «التهييج»، و»الثأرية» والدينية «الطائفية» أو «السلفية». 


الأرجح، تبعاً للتجربة التاريخية أنّ الغلبة، في مثل هذه التمردات ذات الطابع الثوري تكون للأكثر تنظيماً بين هؤلاء، والأكثر عدّةً وعدداً. ومعنى ذلك أنّ «العمل» هو الذي يقود، وينتصر. وسيكون مستوى العمل في مستوى الفكر الذي وجّهه. 


هكذا لا تكفي دعوة النظام معارضيه إلى الحوار. 


لا بدّ من طرح مفهوم الحكم، وآليات الوصول إلى الحكم وتداول السلطة، والآليات التي تسوّغ للمحكوم أن يقول رأيه في السلطة وأدائها، واعتبار السلطة في متناول كلّ مؤهَّل يختاره الشعب. 


لا بدّ من الدعوة إلى مشروعات واضحة ـ في السياسة، في التربية، في التعليم، في الاقتصاد، في الثقافة والفنون، في الحياة المدنيّة، وبخاصّة في كلّ ما يتعلّق بالمرأة وحقوقها وحرياتها. 


ـ 8 ـ السيد الرئيس، 


التحدي الذي يواجهك مزدوج: هو أولاً أن تمارس نشاطك اليوم، لا بوصفك رئيس حزب، بل بوصفك قبل كل شيء رئيس بلاد وشعب. ولا بدّ، بوصفك خصوصاً رئيساً منتَخَباً من أن تمهّد لتداول السلطة بموجب اقتراع حرّ بلا شروط مسبقة. لأنّ آلية التداول الحر هي ما يؤكّد شرعية الحكم. 
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في سورية: 


الخوف من الفتنة الطائفية؟








بقلم: سـلامة كيلة





�





أو أن تكون معه بقدر ما يندرج هو في سياق حركيتها، وبقدر ما يعمل على السموّ بها، مع غيره من أبنائها. ـ خصوصاً أنّ الحزب أُعطي فرصة طويلة ونادرة لكي يندرج في هذه الحركية الخلاّقة، عاملاً على السموّ بهذه البلاد الفريدة. غير أنّ التجربة تؤكّد فشله الكامل. لا تنفع المكابرة في ذلك، ولن تجدي القوة أو العنف في إثبات العكس. تتسع السجون للأفراد، لكنها لا تتسع للشعوب. يستحيل سجن الشعب. ولا تشير السجون السياسية إلا إلى الفشل. ولا تجدي القوة، مهما كانت، في قمع هذه الحقيقة أو طمسها. 


بل إنّ الحزب في ممارسته السلطة طول هذه الفترة، أساء كثيراً إلى الهوية الثقافية السورية. قدّم على عروبة الانتماء للغة والثقافة عروبةَ الانتماء إلى «العرق» و»الدين»، مؤسِّساً لثقافة ذات بعد واحد، ينتجها مجتمع ببعد واحد. ثقافة ضيقة، اجتراريّة، تنهض حصراً على الضدية: «تكفير» المختلف وتخوينه أو نبذه أو تهميشه. عروبة حلّت محلّ اللاهوت. 


فُكِّك المجتمع وأُعيد بناؤه: الحزب ـ القائد ـ السلطة، من جهة، والشعب من جهة. وإمعاناً في هذا التفكيك لم يكن يُقَرَّب إلا المناصرون. وكان يُنبَذ المعارضون، ويُشَرَّد الرافضون. 


هكذا أنتج الحزب، طول أربعين سنة من حكم سوريا، المتنوّعة المتعدّدة، ثقافة أحادية مغلقة وقَمْعية: نعم نعم، لا لا. 


هكذا تحوّلت الثقافة في سوريا، باستثناءات محدودة، إلى تبشير وإلى إعلام ودعاية بارتباط كامل مع الأمن وسياساته. وحوصرت الثقافة السورية بين عقليتين مغلقتين: السلفية، باسم الدين والتراث والماضي، والحزبية البعثية، باسم عروبة قامعة للحريات وتتناقض مع أبسط حقوق الإنسان. تتناقض خصوصاً مع التعددية التي هي قوام الشخصية السورية. 


أعرف ويعرف كثيرون غيري أنّ الغرب وبخاصّة الأميركيّ، لا يدافع عن الشعب السوري ولا عن حقوق الإنسان في سوريا، وأنه يدافع عن استراتيجياته ومصالحه. لكنه «موفَّقٌ» في «الحجّة» التي تقدمها له سوريا، وفي «التسويغ» الذي يتيح له أن يقنّع استعماره الجديد بالدفاع عن الإنسان وحقوقه. هارباً من المعركة الحقيقية: معركة الإنسان وحقوقه في فلسطين. 


السيّد الرئيس، 


لا بدّ من إعادة النظر الجذرية. حتى لو استطاع حزب البعث أن يوقف الثورة عليه. دون ذلك، سيكون هو نفسه عاملاً أساسيّاً في الانهيار الكامل: في دفع سوريا إلى حرب أهلية طويلة الأمد، قد تكون أشدّ خطورةً مما حدث في العراق، لأنها ستكون تمزيقاً لهذه الأرض الجميلة الفريدة التي اسمها سوريا. وستكون، إلى ذلك، دفعاً لجميع سكانها، خلاّقي الأبجدية، إلى التشرّد في أنحاء أرضٍ لا تعِدُ إلاّ بأحصنة الملائكة التي تطير بأجنحة السماوات السبع. 


لسوريا وشعبها ولك، أيها السيد الرئيس، تمنّياتي الصادقة.                             *السفير 14/6/2011 








يسكن بعض النخب خوف عميق من "فتنة طائفية" تغذّ الخطى سورية نحوها. ولهذا تميل إلى التخويف، وتعمل على "لملمة" الصراع. ولا شك أنّ صورة سنة 1980/ 1982 لازالت متّقدة لديـهم ،





وبالتالي لازالوا يرون في المجتمع ما كان عليه آنئذ. وربّما يعتقد البعض بأنّ الأمور هي أسوأ الآن.


 أظنّ أنّ هذه النخب لم تلتقط اللحظة الراهنة. وبالتالي لا تعرف ما يجري في الواقع (في الواقع وليس في الإعلام). لم تعتقد بأن هؤلاء المفقرين الشباب يمكن أن يكونوا بهذه القوّة، وأن يتَحََدوا ما أخاف كثير من هذه النخب طيلة العقود الماضية، إلى حدّ الشعور بالعقم. وهو الوضع الذي أوجد الأوهام بأنْ لا حلّ إلا بتدخّل خارجيّ، فالشعب خانع ومستكين، والسلطة قوية، قوية إلى أبعد حدّ. وفي الواقع سيظهر بأنّ العقم هو الذي أوجد هذه الصورة. كما سيظهر بأنّ العجز هو الذي يولّد الأوهام حول الصراع الطائفيّ.


 هل في سورية طائفية؟ ما حاولته حركة الإخوان المسلمين سنة 1980 هو شكل من أشكال الصراع الطائفيّ، لكنّ ردّ السلطة كان طائفياً أيضاً. ولا شكّ في أنّ دموية الصراع حينها قد أوجدت احتقانات طائفية، لكنّ ما بقي هو تشقّقات حمّلتها بعض النخب أكثر ممّا تحتمل. وجاء الهجوم الإمبريالي الأميركي بعد سنة 1990 لكي يؤسّس لصراعات طائفية من خلال الدفع نحو تقسيم البلدان العربية، وهو ما ظهر في العراق بعد احتلاله. وكان يبدو أنّ وضع سورية يحمل ميلاً لتمزّق طائفيّ بعد أن توسّعت موجة الأصولية الإسلامية. وكان يظهر أواسط العقد الماضي وكأنّ الدفع الإمبريالي هو نحو ذلك.


 لكن هل نستطيع قول كلّ ذلك الآن؟ ليس بعد الثورات في عدد من البلدان العربية بل بعد الثورة في سورية ذاتها؟. فقد أشير في أكثر من بلد عربي بأن ما كان يبدو كصراع طائفي تلاشى، وظهر أنّ الذي خلفه هي النظم ذاتها، التي تريد تفكيك المجتمع لكي تستطيع الحكم.


 ما ظهر إلى الآن يفرض علينا أن نعيد النظر في رؤيتنا لما كان يجري "تحت"، أي ليس عـلى 
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وإذا لم يكن هؤلاء الشباب يمتلك ثقافة سياسية، فقد فهم بالممارسة أن أزمته تتلخص في السلطة، وأيضاً بات رده واضحاً. لم يعد يلتفت إلى التمايزات التي توجدها "الأيديولوجية" الإسلامية، ولا أصبح يبحث عن اللون الطائفي للسلطة، فكل ذلك ليس هو الأساس، ولا يعني شيئاً، لأن المسألة لا تبدو هنا بل في تمركز الثروة لدى فئة ضئيلة، وإفقار الآخرين. وفي استخدام السلطة لضمان هذا التقسيم الطبقي. وبهذا سيكون كل "التشوش الثقافوي" بلا معنى، وكل الحاجة إلى ما يسكّن دون حاجة. وتصبح المسألة هي مسألة شعب ضد سلطة.


 هذا ما يبدو مترسخاً لدى الشباب الذي تقدّم من أجل التغيير. فهو يريد العمل والأجور الأفضل، لكنه يصطدم بجدار السلطة فيطالب بالحرية. ويصبح كل ما هو ماضويّ خارج السياق، ولا حاجة له، لأنّ الأمر يقتضي البحث في الأفق المستقبلي الذي يحتاج إلى وعي سياسي بالتحديد. لهذا لم تفلح كل محاولات الزجّ الطائفي، أو التحريض للأقليات الدينية والطائفية، وتخويفها من بعبع السلفية والإخوان المسلمين. فقد ردّ الشباب بشعار واضح: لا سلفية ولا إخوان. وإذا كانت بعض الأقليات متخوّفة فلسوف توضّح في سياق الصراع الممتدّ بأن المسألة تتعلّق بخوف داخلي من التقدّم لكسر حاجز الخوف رغم الظروف الاقتصادية غاية الصعوبة التي تعيشها، وستكتشف بأنها تتشابه مع كل هؤلاء الذين تقدّموا لخوض الصراع الطبقي.


إن الشعور بأن الحياة تساوي الموت فرضت أن تصبح المسألة هي مسألة قلب الواقع القائم وتأسيس واقع جديد يفتح الأفق على الحياة الحقيقية. هنا يتراجع الماضي حتى والثقافة التي تجري الممارسة انطلاقاً منها هي ثقافة ماضوية، ويصبح البحث عن ثقافة جديدة هو ما يحكم هؤلاء. وهنا تبرز أهمية الدولة المدنية الحديثة والمواطنة، وكل ما يؤسس لحداثة حقيقية. إن ما يتأسس لدى هؤلاء هو خلاصة الصراع الذي حكم العقود الماضية، سواء من أجل وضع اقتصادي أفضل أو من أجل الدمقرطة أو كذلك في مواجهة السيطرة الإمبريالية والصهيونية. وهذه مسألة تبدو واضحة لأن هؤلاء المفقرون يعرفون بحدسهم الترابط بين النهب الداخلي والعلاقة مع الإمبريالية، ويتحسسون الخطر الذي تشكله هذه.


وهذا ما يجعل الأفق القادم مفتوحاً على تغيير عميق في طبيعة الصراع، والفهم، والدور. إنّ تجاوز الفقر والتخلف والتهميش هو مرتبط حتماً بصراع كبير. وهو الأمر الذي يفرض فهم أننا تجاوزنا الماضي الذي كان يخيف من زاوية مقدرة الإمبريالية على فرض منطقها، بما فيه الصراع الطائفي، وأن المسألة تتعلق بصياغة أفق المستقبل. ولا شك في أن هذه النقلة في الوعي لدى الشباب هي أرضية بناء دولة مدنية حديثة، وفي صالح الطبقات الشعبية.


23 حزيران 2011








السطح بل في العمق. لقد كانت الملاحظة العامة هي ميل الشباب إمّا نحو التأسلم أو نحو العبثية. وعملت جهات إعلامية عديدة على تكريس هذا الانقسام المتناقض من منظور أنه يبعد الشباب عن السياسة والصراع انطلاقاً من الظروف الصعبة التي يعيشها. وكانت هذه الصورة تجعل النخب (بدل أن تحلل الظاهرة) تصدر الأحكام الفظة ضد هؤلاء الشباب. وانطلاقاً من ذلك يتأسّس الخوف من الصراع الطائفي، حيث هناك تعصب وأصولية من جهة، وهناك شباب عبثي هو غير معنيّ بما يجري من جهة أخرى. 


 لكن حين نتلمس الوضع الآن، والشباب هو الذي يلعب هذا الدور البطولي، لا بدّ لنا من أن نحلل الحالة سوسيولوجياً. إنّ الأساس هنا هو أن هذا الشباب بات يعيش أفقاً مسدوداً، سواء نتيجة العجز عن دخول الجامعة بسبب التشديد في القبول، أو نتيجة العجز عن إيجاد فرص عمل سواء بعد التخرج أو الذين ظلوا دون تعليم. وهو المأزق الذي كان يوجد أعباء عائلية تزيد من إرهاق الأهل، وتشكيل حالة من الحرج العميق. لقد تصاعدت البطالة، وتوسع الفقر، بحيث أصبحت إمكانية العيش مرهقة. في هذا الوضع، وأمام سلطة استبدادية لا تسمح بأيّ تعبير، ولدى شباب لا يعرف السياسة ولا يريدها أصلاً (نتيجة ثقافة البيئة)، لا يكون من حلّ سوى مقاومة العجز بما هو روحيّ، لهذا بدت العودة إلى التدين ضرورية وشملت فئات واسعة. فالدين يقدّم عزاءً روحياً يهدئ من عمق الأزمة، ويسمح بالتكيف مع الوضع القائم. طبعاً في المقابل تكون العبثية حالة هروب من الأزمة ذاتها، من خلال عدم التفكير في الأزمة ذاتها والتعلق بكل ما يُخرج من الواقع (الأغاني الهابطة والمقاهي والرياضة، وجاء النت ليفتح أفقاً لذلك). وكان كل ذلك يرتبط بانهيار الأحزاب السياسية عموماً، وبـانهيار الأيديولوجية كذلك.  في هذا الوضع كان يمكن اللعب بالمسألة الطائفية بالتأكيد، حيث يمكن جرّ فئات إلى صراعات على أساس تعصّبيّ. لكنّ ما لاحظناه هو تحوّل هؤلاء إلى مقاتلين من أجل التغيير. فجأة، وفي لحظة، أصبح هؤلاء قوّة تغيير هائلة، ربما صدمت النخب ذاتها، كما أرعبت النظم. إن فهم العمق الذي جعل هؤلاء يتخذون هذه السياقات يمكن أن يفسّر لنا التحوّل الممكن الآن. فعزاء الروح لم ينقذ من الموت جوعاً بعد تفاقم الأزمات الاقتصادية مع تصاعد الأسعار دون زيادة في الأجور، ومع توسع البطالة، وانسداد أفق الهجرة بعد الأزمة المالية الإمبريالية. والعبثية باتت عبئاً ثقيلاً في وضع تراجيدي. لهذا كان لا بدّ من الإقدام من أجل فتح الأفق بكسر ما يمنع ذلك، ألا وهو السلطة. هنا تحوّل الصراع إلى صراع سياسي بامتياز، لأنه يهدف إلى هدم السلطة التي تشكّل سداً أمام المقدرة على العيش بعد أن أصبحت الحماية لفئات نهبت إلى حدّ التخمة، وراكمت الأموال، وسيطرت على الاقتصاد، وحرفت الاقتصاد من تكوينه "التقليدي" (الزراعي والصناعي) إلى تكوين ريعيّ يستطيع توظيف نسبة محدودة من السكان (ربما أقل من 20%)، ومن نمط محدَّد لا يستوعب الكتل التي باتت خارج كل العملية الاقتصادية أو تهمشت فيها.
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الذكرى السادسة والثمانون


لاستشهاد 


الشيخ الجليل سعيد بيران








�





بعد فشل الانتفاضة الكبرى التي قادها الشيخ سعيد بيران في شباط عام 1925 في كردستان تركيا للمطالبة بحقوق شعبه الكردي المظلوم، اعتقلت قوات الحكومة قائد الانتفاضة مع عدد من مسؤوليها وقدمتهم لمحكمة الاستقلال العسكرية الكمالية الصورية التي ما كانت تتردد بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المناضلين الكرد. فتمّ تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق الشيخ سعيد بيران والشيخ سيد عبدالقادر مع 48 شخصاً من رفاقهما يوم 29/06/1925 في مشهدٍ محزن ومهيب قربَ بوابة الجبل في مدينة ديار بكر، حيث تدلت جثامينهم الطاهرة من أعواد المشانق لتعبر عن مدى حقد مصطفى كمال على الشعب الكردي وقضيته القومية العادلة وتعطشه لسفك الدماء.


   تقول المصادر بأنه ذكر لرفاقه في السجن ليلة صدور الحكم قائلاً:" لن يموتَ الشعب الكردي بإعدامنا، بل بالعكس فان إعدامنا سوف يزيد من إرادة الحياة الحرة لديه وينعش روحها، ولتعلموا بأن شجرة الحرية سوف تكبر بدماء الشهداء.. إننا لسنا نادمين أبدا على ما قدمناه من تضحية، أريدكم أن تكونوا سعداء، ورجائي الوحيد منكم هو أن تكونوا راضون عنا، فإن لم يرض الشعب عن المرء سوف لن يرضى عنه الله أيضا.. وأعلموا بأننا بنضالنا هذا قد اقتربنا خطوة نحو كردستان المستقلة، وفي الختام أبارك لكم العيش في وطن مستقل.."


   وتحت حبل المشنقة، رفع الشيخ رأسه مخاطباً مسؤولي الدولة التركية بشموخ وكبرياء:" فلتعلموا جيداً بأنكم بإعدامنا وقتلنا لن تتمكنوا من إزالة شعبنا من الوجود! ولكن ربما تستطيعون أن تقطعوا الطريقَ لفترة مؤقتة أمام شعبنا، ولتعلموا بأن إراقة كل قطرة دمٍ إضافية ستزيد من تألق ألوان راية الحرية أكثر...". قامت السلطات بدفن الشهداء في مكان مجهول كي لا تصبحَ مزاراتٍ للشعب الكردي.


   بهذه المناسبة، عقدت المنظمات والأحزاب الكردية والشخصيات السياسية والثقافية وأعضاء البرلمان مؤتمراً صحفياً وأدلتْ ببيان للرأي العام. حضر هذا المؤتمر كل من السادة أوصمان بايدمر رئيس بلدية ديار بكر والأمين العام لحزب السلام والديمقراطية والبرلمانية الكردية الشهيرة السيدة ليلى زانا والبرلماني الكردي السيد شرف الدين آلجي والبرلمانية السيدة نورسل والعديد من الشخصيات المعروفة. بهذه المناسبة، قال السيد فلات أوز سوي حفيد الشيخ:" إننا نريد أن نعرف قبر جدنا لكي نقيمَ له المراسيم وفقاً لعاداتنا وتقاليدنا ولنزرع الورود والأشجار حول ضريحه."


وقال السيد أوصمان بايدمر:" لقد حافظَ شعبنا الكردي عبر تاريخه الطويل على قيمه وتقاليده، وكان للشهداء طلبٌ واحد في عهدتنا وهو العثور على قبورهم وتبيانها للشعب، وإنني أؤكد بأننا سوف نتمكن من العثور عليها، وسوف نقيم ذكراهم على قبورهم الحقيقية".   








ممثل حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)


يستقبل  وفداً من حزب ليبرالى كوردستان





�





استقبل ممثل حزبنا في اقليم كردستان العراق الرفيق محمود محمد –بافى صابر عضو اللجنة السياسية للحزب وفداً من بارتي ليبرالي كوردستان ايران برئاسة سكرتير الحزب الأخ علي زيرك. بعد الترحيب بالوفد الضيف، تمَّ بحث ومناقشة الآوضاع والمستجدات في المنطقة وكردستان, وانتصار إردة الشعوب في تغيير الأنظمة الأستبدادية والإتيان بالبديل الديمقراطي, وتطرّقَ ممثل حزبنا إلى الاحتجاجات والمظاهرات التي تعمُّ بلادنا سوريا ومشاركة الشعب الكردي شركائِهم في الوطن والمصير. وتوقّفَ مطولاً على المبادرة الكردية من أجل الحل الديمقراطي السلمي لهذه القضية , ومساندة الاعتصامات المشروعة والتي ينصُّ على شرعيتها الدستور السوري ( لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية).وكما أشارَ بأن المبادرة الكردية تخص الشعب السوري بشكلٍ عام والشعب الكردي بشكل خاص, وتمّ تفهم المبادرة من لدن شركائنا وحلفائنا في قوى اعلان دمشق والتجمع الوطني الديمقراطي المعارض والشخصيات السياسية والثقافية السورية. وفي نهاية اللقاء، تمّ التأكيد على العلاقات الثنائية بين حزبينا الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا وبارتي ليبرالي كوردستان ايران.
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فوز متقدم للأكراد في الانتخابات التركية


�


البرلمانية ليلى زانا من الكتلة الكردية الفائزة


أقل ما يقال عن الانتخابات التركية التي جرت في 12 حزيران 2011 بعد جدل كبير وأجواء محمومة من الدعاية والحماس والتواصل مع الشعب ، أنها كانت في إطار اللعبة الديمقراطية في دولةٍ مؤسساتية وبدرجة عالية من النزاهة والشفافية، بدليل عدم اعتراض أو طعن أي مرشح أو جهة سياسية تركية على النتائج أو تسجيل دعاوى قضائية تشكك فيها في هذه المنطقة أو تلك رغم عدم رضا البعض من شرط الحصول على10% من الأصوات الوارد في قانون الانتخابات للدخول إلى البرلمان كحزب سياسي ، كما لم تبدي أي جهة دولية معنية بالأمر تحفظاً أو ملاحظةً عليها . وكانت مناسبة كبيرة ليشارك المجتمع التركي بكل فئاته من خلالها بقوة في رسم صورة مستقبلية لبلاده ولتعبر مختلف الفعاليات عن رأيها الحرّ المستقل ، وقد شارك فيها الأكراد بقائمة موحدة بقيادة حزب السلام والديمقراطية كمرشحين مستقلين وسط تأييد شعبي ملحوظ في محافظات كردستان تركيا ، وباءت بالفشل محاولة بعض الأوساط الشوفينية التركية شطب ترشيح البعض منهم تحت ضغط الشارع وجماعات حقوق الإنسان وأوساط أوربية .


فاز في الانتخابات من أصل /550/ مقعداً برلمانياً ، حزب العدالة والتنمية بـ /326/ مقعد ، وحزب الشعب الجمهوري بـ /135/ مقعد ، والحركة القومية بـ /53/ مقعد ، والقائمة الكردية بـ /36/ مقعد تضم شخصيات سياسية معروفة ( أحمد ترك، ليلى زانا، شرف الدين آلجي، خطيب دجلة ... ) ، وهذه النتيجة تعتبر فوزاً متقدماً على ما سبق من نتائج  في دورات انتخابية سابقة، حيث عبرت عن إرادة المجتمع الكردي الذي لايمكن لأحد تجاهله ، وفرض وجوده في المشهد السياسي التركي .


حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان حقق فوزاً متصاعداً من حيث عدد الأصوات لثلاث دورات متتالية ، على خلفية النجاحات التي حققها في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة على مستوى البلاد داخلياً وخارجياً رغم عدم وفائه بوعوده السابقة بالتقدم نحو حل مقبول للقضية الكرديـة في تركيـا





وكذلك عدم الاعتراف بوجودها أو وضع خطة ذات مصداقية لحلها في المستقبل المنظور .


ولم يستطع التيار العلماني أو القومي التركي جني نتائج تؤهلها لتسلم السلطة، لأنه فقد ثقة شرائح كبيرة من الشعب على خلفية إخفاقاتها في تقدم البلاد على مدى عقود من تسلمها للحكم وتأزم الوضع التركي ووقوع انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في عهده .


حزب العدالة استطاع الحصول على الأكثرية التي تؤهله لتشكيل الحكومة لكنه لم يتمكن من كسب ثلثي المقاعد / 367 / تمكنه من تمرير أي تعديل دستوري دون الحاجة للاستفتاء الشعبي أو اللجوء إلى تحالفات مع الأحزاب الأخرى ، أو على الأقل لـ/330/ مقعد لإحالة أي تعديل إلى الاستفتاء ، مما حد بأردوغان أن يصرح بأنه سيسعى للتحاور والتوافق مع البعض من المعارضة في المستقبل .


وفي أول اختبار لها عمدت السلطات التركية عن طريق لجنة الانتخابات العليا إلى إسقاط عضوية خطيب دجلة في البرلمان بسبب حكم قضائي بسجنه سنة وثمانية أشهر صدر سابقا بتهمة نشر دعاية إرهابية والانتماء إلى تنظيم إرهابي (حزب العمال الكردستاني) ، ورداً على هذا القرار قاطعت الكتلة الكردية أول جلسة للبرلمان التي جرى فيها تأدية اليمين القانوني وغاب عنها أيضاً كتلة الحركة القومية على خلفية عدم إطلاق سراح اثنين من نوابه اللذين يحاكمان حاليا في قضية "ارغنكون" الانقلابية ، كما أطلق حملة تضامن مع خطيب دجلة شارك فيها شخصيات محلية وعالمية بارزة .


تبقى مصداقية أردوغان ورفاقه تحت الاختبار في مدى قبوله لوجود القضية الكردية في تركيا وبعض قضايا حقوق الإنسان والعمل على إيجاد حلّ ديمقراطي عادل لها من قبيل الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي ولغته الأم في تعديل الدستور أو في صيغة جديدة له ، على إيقاع تغنيه بدعم حقوق ومطالب شعوب المنطقة ومناشداته المتكررة للأنظمة بتلبيتها فوراً .








الأخـــيرة





 الوحـــدة       YEKÎTÎ         العدد(215)                                               





 في الــــذكـرى 54 


لتأسيس أول تنظيم سياسي كردي في سوريا





نـزف إلى أرواح الراحلين ممن أعلنوا في 14 حزيران 1957 في مدينة حلب عن تأسيس أول حزب سياسي ديمقراطي كردي في سوريا ، الأساتذة : أوصمان صبري ، رشيد حمو ، حمزة نويران ، محمد علي خوجة ، شوكت حنان ، وإلى رفاقهم ، الأستاذ عبد الحميد درويش والدكتور خليل عبد الله - أدام الله في عمرهما - ، وإلى مناضلين آخرين،  تحياتنا العطرة ، وننحني أمام قاماتهم ، احتراماً وتقديراً ، ووفاءً لتضحياتهم وجهودهم المبذولة في وضع اللبنات الأولى لتنظيمٍ يهدف إلى رص صفوف الكرد وليمثل مصالحهم وتطلعاتهم القومية الديمقراطية والوطنية والإنسانية ، ولإخلاصهم وتفانيهم في الدفاع عن شعبهم الكردي وقضيته العادلة في سوريا وتعزيز دوره الوطني التاريخي ، إلى جانب نشر العلم والمعرفة وتعليم اللغة الأم في زمنٍ عمّ فيه التخلف والجهل ، وفي ظروف قاسية من إمكاناتٍ متواضعة وغيابٍ لوسائل الإعلام والاتصالات وضعفٍ في أدوات التنقل والتواصل ، في ظل نظام استبدادي قمعي استولى واستفرد بالسلطة والدولة وتعامل معهم بالإقصاء والتضييق ومحاربة لقمة العيش والضـرب





والاعتقال والتعذيب والسجن.





معلمونا وروادنا الأوائل ...


هذا العام نتذكركم بتفاؤل واعتزاز بالنفس ونحن نرى جزءاً من أحلامكم وأمانيكم تتحقق ، لقد كسر الشعب السوري عرباً وكرداً وغيرهم حاجز الخوف، وانهار أمامه جدار الصمت، ها قد مًنحت وتُمنح الجنسية للكرد المجردين منها ، ويتجه المجتمع الكردي إلى تلقي المزيد من العلم والمعرفة والتعلق بلغته الأم، وإلى توحيد الصفوف وبلورة الشخصية، ليحظى أبناؤه بالاحترام والتقدير في الشارع الوطني السوري وأمام الرأي العام لما لهم من دور كبير في طريق الخلاص من الاستبداد ونيل الحرية والكرامة لعامة الشعب .


لقد زرعتم فينا إرادة النضال والدفاع عن حقوقنا والوقوف في وجه الظلم ورفض الإهانة وإنكار وجودنا القومي الإنساني التاريخي على أرض أجدادنا وإلى الآن .


عاش السلم والحرية والمساواة ...


تحية إجلال وإكبار لأرواح مناضلي حركتنا الوطنية وأرواح شهداء سوريا الأبرار .








�





راسلونا على العنوان التالي:


�HYPERLINK "mailto:Yekiti990@hotmail.com"�Yekiti990@hotmail.com�





كـــــــل الجهــــود مـن أجـــــل عقــــــد مؤتمــــر وطـــني كــــردي





الحــــرية للمعـتقـــلين السـياسيين ولمناضـــلي شـــعبنا الكــردي في ســـجون البـــلاد











